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"الإنقاذ":حكومة ثانیة للمعارضة السوریة..وواجهة مدنیة ل"النصرة"
almodon.com/arabworld/2017/11/2/الإنقاذ-حكومة-ثانیة-للمعارضة-السوریة-في-الشمال

أحمد مراد | الخمیس 02/11/2017
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الحكومة الجدیدة ستتضمن 12 حقیبة وزاریة (انترنت)

أعلنت "الهیئة التأسیسیة للمؤتمر السوري العام" أن موعد الإعلان عن أسماء وزراء "حكومة الإنقاذ" برئاسة محمد الشیخ،
سیكون ظهیرة الخمیس، من معبر باب الهوى في إدلب. وكانت "الهیئة التأسیسیة" قد كلّفت الشیخ باختیار أعضاء الحكومة

الجدیدة، قبل نحو شهرین. وبذلك، بات لقوى المعارضة حكومتان تعملان "معاً"، وتتخذان من ریف حلب الشمالي مقراً لهما. إذ
أنه، وبالإضافة لحكومة الشیخ، هناك حكومة جواد أبو حطب المدعومة من "الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة".

الحكومة الجدیدة جاءت كأحد مخرجات "المؤتمر السوري العام" الذي عقد في إدلب، في أیلول/سبتمبر، بعد تشكیل "هیئة
تأسیسیة" مؤلفة من 36 عضواً، انتخبت الشیخ لیكون رئیساً لما سمي في ما بعد "حكومة الإنقاذ في الشمال السوري".

وقبیل الإعلان عن أسماء الوزراء في الحكومة الجدیدة، كشف عضو "لجنة الأكادیمیین لإطلاق مبادرة المؤتمر السوري العام"،
رئیس "جامعة الزهراء" حسن جبران، لـ"المدن"، أن الحكومة الجدیدة ستتضمن 12 حقیبة وزاریة تغطي أهم القطاعات

الضروریة لتنظیم الواقع في الشمال السوري المحرر، بالإضافة لوزارة الخارجیة التي ستبقى بید رئیس الحكومة. ولا تزال
المحادثات جاریة لتشكیل وزارة الدفاع، لیكون عدد الوزارات الإجمالي 14 وزارة.

وشدد جبران على أن هذه الحكومة "تسعى لتوحید القرار في المناطق المحررة، وستعمل على توحید جمیع المؤسسات بما فیها
المحاكم ومجالس التعلیم العالي والشرطة، ولن تخضع للمال السیاسي، نظراً لتوفر الموارد على الأرض، وبالتالي ستكون حكومة

قرار وطني، تسعى لترسیخ فكرة الدولة في الشمال السوري، ومؤلفة من مدیریات ومؤسسات رقابیة، وخدمات للمواطنین،
وتأسیس جیش یجمع كافة الفصائل العاملة في الشمال السوري، وفي حال عدم قبول الفصائل الانصهار بهذا الجسم سیتم حلها".
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ومن المتوقع أن تتسلم "حكومة الإنقاذ" إدارة المؤسسات والمدیریات من "الإدارة المدنیة للخدمات" التابعة لـ"هیئة تحریر الشام"،
بما فیها التربیة والصحة وإدارة معبر باب الهوى، لتكون صاحبة القرار فیهما، فیما یبقى الخوف الأكبر من عدم الوصول لصیغة

توافق على وزارة الدفاع، لأنها حقیبة سیادیة بالنسبة لـ"هیئة تحریر الشام".

وقال جبران: "جاءت فكرة الحكومة نتیجة تقاطع مصالح السوریین في الداخل خاصة الأكادیمیین، مع مصالح القوى الأكثر نفوذاً
على الأرض في المناطق المحررة، وساعدت الظروف الدولیة المحیطة في ولادة هذه الحكومة، لذلك سیقتنع السوریون أن هذه
الحكومة مستقلة غیر خاضعة لأي نفوذ، ولیست كغیرها من الأجسام التي نشأت في الخارج وبإرادة أجنبیة، وسیفرض إعلان

تشكیلها على تلك الأجسام خیارین رئیسیین؛ إما التعاطي بإیجابیة مع هذا الخیار الجدید، أو أن تذهب إلى زوال".

النقاط التي اعتبرها جبران وراء فكرة تشكیل الحكومة، ینطلق منها المنتقدون لهذا التشكیل، فأول الانتقادات هي رعایة "هیئة
تحریر الشام" لـ"المؤتمر السوري العام" و"مباردة الأكادیمیین"، و"حكومة الإنقاذ" كنتیجة لهما. "هیئة تحریر الشام" كانت قد

قضت على الأجسام المدنیة المنتخبة، وحاولت الحد من صلاحیات المجالس المحلیة، بعدما أعلنت تشكیل "الإدارة المدنیة
للخدمات" واستولت على "مجلس مدینة إدلب"، وعیّنت مدیراً للإدارة بمسمى محافظ، بدلاً من رئیس مجلس المحافظة. وستكون
هذه الحكومة واجهة مدنیة لـ"هیئة تحریر الشام" وستكون "القوة التنفیذیة" لـ"تحریر الشام" هي الذراع التنفیذي للحكومة، كما
حصل أثناء السیطرة على "جامعة حلب الحرة" في الدانا قرب الحدود التركیة. هذا فضلاً عن الصبغة الإسلامیة التي ستمیز

الحكومة.

الانتقاد الثاني یتعلق بحكومة في الداخل المحرر برئاسة جواد أبو حطب، باعتبارها متواجدة في معظم مناطق الداخل السوري من
درعا وصولاً إلى ریف حلب الشرقي، وتتبع لها معظم المؤسسات المدنیة، وتشرف على وزارات، وكانت قد أعلنت في الآونة
الأخیرة عن تشكیل وزارة الدفاع، وتولت إدارة معبر باب السلامة الحدودي مع تركیا في ریف حلب الشمالي. وسیفرض تشكیل
"حكومة الإنقاذ" تشتیت العمل الخدمي والمؤسساتي وحتى السیاسي، على اعتبار أن معظم الدول لا تعترف إلا بحكومة واحدة،

وسیكون تشتت العمل لصالح حكومة النظام لیس إلا.

وبحسب الصحافي أحمد عاصي، فإن "أي مشروع لا یلقى قبولاً من الدول المتصارعة في سوریا سیكون مصیره الفشل، حتى
وإن كان خیار الشعب السوري. المهم في ذلك هو المصلحة التي یجنیها للدول الراعیة للحرب السوریة. لكن یمكن أن تنجح هذه
الحكومة في حال اتخذت خطوات للتقارب مع الجانب التركي في حال تم تنفیذ مقررات مؤتمر أستانة وحصلت تركیا على حق

الدخول إلى إدلب. أما على الصعید الداخلي، فستكون هیئة تحریر الشام داعمة لهذه الحكومة باعتبارها سلطة الأمر الواقع في إدلب
وریفها، ومن المفید لها وجود جسم مدني. لكن تبقى هذه مرحلة مؤقتة ریثما یتم الاتفاق على قرار واضح یخص المنطقة كما

حصل في الرقة".

وفي وقت تسعى فیه "حكومة الإنقاذ" لتفرض قرارها على الشمال السوري بما فیه ریف حلب الشمالي، یبقى التساؤل الأبرز حول
الدور التركي وموقفه من تشكیلها، باعتباره الداعم لحكومة جواد أبو حطب. وكیف سیكون بمقدور "حكومة الإنقاذ" تمریر
قراراتها على فصائل "درع الفرات" المُشكّلة من فصائل معادیة لـ"هیئة تحریر الشام"، وعلى مناطق ریف حلب الشمالي

الخاضعة بشكل أو بآخر للقرارات التركیة.

ویرى متابعون أن دور "حكومة الإنقاذ" لن یتعدَى مناطق في محافظة إدلب وریفها وریف حماة الشمالي، الخاضعة لنفوذ "هیئة
تحریر الشام". لكن الواجهة المدنیة سیكون لها دور مهم في تجنیب المنطقة سیناریوهات كارثیة كما حصل في الرقة.

رئیس "الحكومة السوریة المؤقتة" السابق أحمد طعمة، كان قد أشار إلى أن "حكومة الإنقاذ" ستجنب الشمال السوري السیناریو
المأساوي، وتقلل إراقة الدماء، ویجب النظر إلیها من الزاویة الرمادیة لا من زاویة الأبیض والأسود.
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التعلیقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها

 

 


